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الملخص

هــذا البحــث يحكــي خلاصــة حيــاة عــالم كبــير، ومحــدّثٍ فاضــلٍ، جمــع بــين العلــم والجهــاد، يمـّـمَ شَــطْر بــلاد 
الشــام مرابطــًا محــدِّثًا، ونــزل في عســقلان مُــدَّة، وبعــد الفتْــح الصلاحــي لبيــت المقــدس جــاور المســجد الأقصــى 
مُــدّة أربعــين عامًــا، قضاهــا في المســجد الأقصــى عابــدًا متبتـّـلًا مشــتغلًا بالعلــم قــراءةً وإقــراءً، وعقــد مجالــس 
التحديــث والإقــراء دون كلــلٍ أو ملــلٍ، ورحــل إليــه طلبــة العلــم ينهلــون منــه، ويجلســون بــين يديــه، وقــد تمكــن 
الباحــث مــن خــلال كتــب التاريــخ وطــرر المخطوطــات أن يقــف علــى صــورةٍ مشــرقةٍ مــن هــذه المجالــس العلميــة 

الــي نثرهــا ونشــرها في هــذا البحــث. والحمــد لله رب العالمــين.

This Research discusses the biography of a significant and praiseworthy scholar of 
Hadith, combined knowledge and Jihad. He went to Levant and dwelled in Asqalan 
for a period of time as a marabout and a scholar of Hadith. After opening Jerusalem 
by Salah ad-Din, he lived there for 40 years praying in Al-Aqsa celibate and dedicated 
for learning and teaching Hadith. He conducted Hadith learning and reading sessions 
without tirelessness or boredom, and students were traveling to him seeking knowledge 
and learning from him. Through history books and manuscripts, the Researcher could 
find out a bright picture of Hadith learning sessions, which he [Researcher] mentioned 
in this Research. Praise be to Allah, Lord of the Worlds

* أستاذ الحديث المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأقصى-غزة. تاريخ وصول البحث 2019/6/20م، 
وتاريخ قبوله للنشر 2019/8/23م.
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المقدمة
الحمــد لله الــذي جَعَــل »فـتَْــحَ المســجد الأقصــى أدْنى إلينــا مــن كلّ فتْــح، وربــْحَ 
المســلمين فيــه أوفــر وأوفى مــن كلّ ربـْـح، وليلــةَ انتظــار فتْحــه وإن طالــت فــلا بـُـدّ 

مــن صُبْــح«)1( .
والصــلاة والســلام الــذي أبان مكانــة بيــت المقــدس في حديثــه بــين النــاس، وعَظَّــمَ 
منزلته في قلوب الناس بما ليس فيه التباس، تسأله ميمونة –مولاته-: يَا رَسُولَ اللَِّ 
أفَْتِنــَا في بـيَْــتِ الْمَقْــدِسِ قــَالَ: »أَرْضُ الْمَحْشَــرِ وَالْمَنْشَــرِ ائـتْــُوهُ فَصَلُّــوا فِيــهِ، فــَإِنَّ 
ــهِ؟  ــلَ إلِيَْ ــتَ إِنْ لَمْ أَسْــتَطِعْ أنَْ أَتَحَمَّ ــتُ: أرَأَيَْ ــيْرهِِ« قـلُْ ــفِ صَــلَاةٍ في غَ ــهِ كَألَْ صَــلَاةً فِي

قــَالَ: »فـتَـهُْــدِي لــَهُ زيَـتْــًا يُسْــرَجُ فِيــهِ، فَمَــنْ فـعََــلَ ذَلــِكَ فـهَُــوَ كَمَــنْ أَتَهُ«)2(.
فـــَ  بــرّ، وزاحمــوا في كلّ خــير،  الذيــن تســابقوا إلى كلّ  آلــه وأصحابــه  وعلــى 
»منهــم مــن أنفــق في ســبيل الله وجَهَّــز، ومنهــم مــن قـتَــَل أعــداء الله فأََجْهَــز، ومنهــم 
الأشــدّاء علــى الكفــار، ومنهــم الأســدّاء إذا زاغــت الأبصــار، ومنهــم الســاجدون 
الراكعــون، ومنهــم الســابقون ومنهــم التابعــون، ومنهــم نحــن أهــل الزمــن الآخــر، وقــد 
ســلَّم علينــا -ســلام الله عليــه- في زمنــه الحاضــر، وسمــانا إخــوانا، واشــتاق إلى أن 
يلقــانا، فنحــن الآن إنمــا نــردّ عليــه تحيتــه والبــادئ أكــرم، وإنمــا نرجــو شــفاعته بالمــودة 

الــي قدمهــا والفضــل لأقــدم«)3(، أمــا بعــد:
فــإن مــن المواقــف الخالــدة الــي ســجّلها التاريــخ، والمشــاهد العظيمــة الــي أرّختهــا 
أقــلام المؤرّخــين: يــوم الفتــح الصَّلاحــي لبيــت المقــدس المقــدّس، الــذي أقــرّ الله 
ـُـزهّ البيــت المقــدّس ممــا  بــه أعــين الموّحديــن، وأفــرح بســببه قلــوب المؤمنــين، يــومٌ »نـ
كان فيــه مــن الصُّلْبــان والنّواقِيــس، والرّهبــان والخنازيــر والقَسَــاقِيس، ودَخَلَــه أهــل 
ــكَان، فــَكَانَ 

َ
الِإيمــان، ونـُـودِيَ بالَأذان، وَهَــرَب الشَّــيْطان، وقــُرئِ القُــرْآن، وَطَهُــر الم

البرق الشامي للعماد الإصبهاني )143/5(.  )1(
أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه رقــم )196( مــن طريــق عيســى بــن يونــس، عــن ثــور بــن يزيــد عــن   )2(
زياد بــن أبي ســودة، عــن أخيــه عثمــان بــن أبي ســودة، عــن ميمونــه بــه، وإســناده حســن، ويرتقــي 
بالمتابعــات إلى الصحيــح لغــيره. وممــن صححــه مــن العلمــاء: العراقــي في طــرح التثريــب )52/6(، 
وقــال في تخريــج الإحيــاء )288/1(: إســناد جيــد، والبوصــيري في مصبــاح الزجاجــة رقــم )501(.

الفتح القسي للعماد الإصبهاني ص )35(.  )3(
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إِقاَمــة أوّل جُمعُــةٍ فيــه في اليــَـوْم الراّبــِع مــن شَــعْبَان، بـعَْــدَ يــَـوْم الفَتْــح بثَِمَــان، فـنَُصِــبَ 
طَهّــر، وبُسِــطَتِ البُسُــط الرّفِيعَــة، في تلِْــك العـِـراصِ 

ُ
المنِـبْــَـرُ إِلَى جَانـِـبِ المحِْــراَبِ الم

ــا كَانَ يـقُْــرَأ مــن التّحْريِــفِ  الوَسِــيعَةِ، وعُلّقــتِ القَنَادِيــل، وتلُـِـيَ التّـَنْزيِــل عِوَضًــا عَمَّ
يــل، وَجَــاءَ الحــَقّ وبَطلَــت تلِْــك الَأبَاطِيــل، وَصُفّــت السّــجّادات، وكَثــُـرَت  في الِإنجِْ
ـَـركََات، وانْجَلَــتِ  عَــوَات، وَنـزََلَــتِ البـ السّــجَدات، وتـنَـوَّعَــتِ العِبَــادَات، وأدُِيمــَتِ الدَّ
الكُــرُبَات، وَأقُِيمَــتِ الصَّلَــوَات، ونَطــَق الَأذَان وخَــرِسَ النّاقــُوس، وحَضَــرَ المؤَذِّنــُون 
وَغَــابَ القُسُــوس، وَطاَبــَتِ الأنَـفَْــاسُ وَاطْمَأنََّــتِ النّـُفُــوس، وأقَـبْـلَــَتِ السُّــعُود وَأدَْبـَـرتِ 
ــد الوَاحِــد،  ــدَال والأقَْطَــاب والَأوْتَاد، وعُبِ ــاد والزّهّــاد، والأبَْ النُّحُــوس، وَحَضَــر العُبّ
ــاجِد، والقَائـِـمُ والقَاعِــد، وَامْتـَـأََ الجاَمِــع، وَسَــالَت لِرقـّـةِ القُلـُـوبِ  وكَثـُـر الرَّاكِــعُ والسَّ
دَامِــع، وقــَالَ النّــاس: هَــذَا يــَـوْمٌ كَــرِيٌم، وفَضْــلٌ عَظِيــمٌ، ومَوْسِــمٌ وَسِــيمٌ، وَهَــذَا يــَـوْمٌ 

َ
الم

عَــوَات، وتُصَــبّ البــَـركََات، وَتَسِــيلُ العَبــَـراَت، وتـقَُــال العَثــَـراَت، فــَأذَّنَ  تُجــابُ فِيــهِ الدَّ
المؤَذِّنـُـونَ للِصَّــلَاةِ وَقــْتَ الــزَّوَال، وكََادَتْ القُلــُوبُ تَطِــيُر مِــنَ الفَــرحَِ بتِـلَْــكَ الحـَـال، وَلمَْ 
ــقٌ مِــنَ العُلَمَــاءِ  ــأَ لَهـَـا خَلْ ــدْ تـهََيّ ــا، وَقَ ــاعَةِ عَــيّنَ خَطِيبً ــكَ السَّ ــلْطاَن إِلَى تلِْ يَكُــنِ السُّ
رْسُــومَ السُّــلْطاَنيّ 

َ
يبــًا، فـبَــَـرَزَ للِْخُطبَــَاءِ الم خَوْفــًا أَنْ يدُْعَــى إِليَـهَْــا أَحَدهُــم فــَلَا يَكُــونُ نجَِ

الصَّلَاحِــيّ وَهُــوَ في قـبُــّةِ الصَّخْــرَةِ الغــَراّء أَنْ يَكُــون القَاضِــي مُحْيــِي الدّيــنِ بــنِ الزكّــيّ 
اليــَـوْمَ خَطِيبــًا، فـلََبــِسَ الخلُعَــة السّــوْداء وَصَعَــدَ المنـبْــَـرَ وَقــَدْ كَسَــاهُ اللهُ البـهََــاء، وَأَكْرَمَــه 
ــنَاء، فَخَطــَبَ بِالنَّــاسِ خُطْبــةً عَظِيمَــةً  ــكِينَةَ وَالوَقــَارَ وَالسَّ بِكَلِمَــةِ التّـَقْــوَى وَأَعْطــَاهُ السَّ
سَــنِيّةً فَصِيحَــةً بلَِيغــَةً، ذكََــرَ فِيهَــا شَــرَفَ البـيَْــتِ المقَــدّسِ وَمَــا وَرَدَ فِيــهِ مِــنَ الفَضَائــِلِ 
لَائــِلِ وَالَأمَــاراَت، وَمَــا مَــنَّ الله بــِهِ عَلــَى الحاَضِريِــنَ مِــنْ  وَالتّـَرْغِيبــَات، وَمَــا فِيــهِ مِــنَ الدَّ

هَــذِهِ النِّعْمَــةِ الــيِ تـعَْــدِلُ الكَثِــيَر مِــنَ القُــرُبَاتِ«)1(.
بيــت  أضْحــى  أنْ  المبــارك،  والنصْــر  العظيــم،  الفتْــح  هــذا  بــركات  مــن  وكان 
المقــدس قِبْلــة طــلاب العلــم، وكعبــة الناهلــين مــن المحدّثــين والفقهــاء، وانتشــرت 
حلقــات العلــم في أكنافــه، وعــادت مجالــس العلــم إلى عزّهــا تــروي غليــل أجيــال 

حرمــوا منهــا قرابــة قــرن مــن الزمــان.
وفي هــذا البحــث إشــارةٌ مختصــرةٌ، ونمــوذجٌ فريــدٌ لصــورةٍ مشــرقةٍ للحيــاة العلميــّة 

من وصْف ابن كثير لهذه اللحظات في البداية والنهاية )589-588/16(.  )1(



217 مجلة المرقاة السنة الثانية مجلد3 العدد الثالث 1441ه/2019م

في بيــت المقــدس بعــد الفتــح الصلاحــي، جَعَلْــتُ عنْوانــه مُنْبِئًــا عــن فَحْــوَاه، ورسْمــه 
موضِحًــا عــن معْنــاه؛ سميتــه: مجالــس القــراءة والســماع للحديــث النبــوي في 
المســجد الأقصــى بعــد الفتــح الصلاحي-الإمــام أبــو علــي الحســن بــن أحمــد 

الِإوَقِــيّ )ت 630 هـــ( نموذجًــا-
- أهمية البحث وبواعث اختياره:

- يظهــر البحــث صفحــةً مشــرقةً مــن الصفحــات العلميــة في بيــت المقــدس بعــد 
حرمانهــا مــدة قــرنٍ مــن الزمــان.

- يســلّط البحــث الضــوء علــى عــالٍم كبــيٍر ومحــدِّثٍ فــذٍّ قــلّ أن يعرفــه مــن المعاصريــن 
والمشــتغلين بالتراث المقدســي وتاريخه.

- يبــين البحــثُ نمــاذج علميــة وصــوراً تراثيــة جليلــة مــن هــذا التاريــخ العلمــي المشــرق 
الذي أهملته المصادر العتيقة للتاريخ المقدســي.

- مشكلة البحث وحدوده:
- ندُْرة المصادر العلميّة الي سلّطت الضوء على هذه الصفحة العلمية المشرقة.

- عــدم توثيــق البحــوث العلميــة والدراســات التراثيــة المعاصــرة لهــذه المجالــس التراثيــة 
النفيسة.

- صعوبــة الحصــول علــى المخطوطــات العلميــة الــي تحــوي طررهــا هــذا التاريــخ 
المشــرق، وإن وجِــدَت فهــي مــن المصــورات الســيئة الــي لا يظهــر الســماعات فيهــا 

بشــكلٍ جيّــدٍ ومقــروءٍ.
- الدراسات السابقة:

لم يتمكّــن الباحــث مــن الوقــوف علــى دراســاتٍ ســابقةٍ ســلّطت الضــوء علــى هــذا 
العــالم ومجالســه.

- منهج الباحث في البحث:
- اعتمــد الباحــث علــى منهــج التّتبــّع والاســتقراء في جمــْع المــواد العلميــة، والبحْــث 
عــن المظــانّ في المخطوطــات العتيقــة وبخاصــة الشــامية منهــا، والمحفــوظ غالبهــا في 

المكتبــة الظاهريــة بدمشــق.
- قــام الباحــث بجــرد الســماعات الموجــودة علــى طــرر المخطوطــات، واســتخرج 

هــذه المــواد منهــا.
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- وثــق الباحــث مــا تمكــن مــن توثيقــه مــن كتــب التاريــخ، مــع غلبــة المخطوطــات 
في جمــع المــادة العلميــة.

وهذا أوان الشروع بالمقصود، متوكّلًا على الربّ المعبود، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
المبحث الأول: ترجمة الإوقي
المطلب الأول: اسه ونسبه. 

هــو: تقــيّ الديــن أبــو علــي)1( الحســن بــن أحمــد بــن يوســف بــن بــَدَل العَجَمِيّ 
يــن« ذكََــرَه لــه اثنــان مــن تلاميــذه، همــا:  الِإوَقِــيّ ث المقَْدِسِــيّ، وَلَقَــبُ »تقــيّ الدِّ
محمــد بــن محمــد بــن صاعــد النابلســي)2(، ومحمــد بــن عبــد الجليــل بــن عبــد الكــريم 

وقــَانّي المقدســيّ)3(.
ُ
الم

أمــا نســبة »الِإوَقِــي«: فيقــول الحافــظ المنــذري )ت 656 هـــ(: »كان شــيخنا 
يَذْكــر عــن  بــن المفضــل المقدســي ])ت 611 هـــ([  أبــو الحســن علــي  الحافــظ 
أن  هـــ([:  ])ت 612  الرّهــاوي  عبــد الله  بــن  القــادر  عبــد  محمــد  أبي  الحافــظ 
)الإوقــي( منســوبٌ إلى )أوه(«)4(، ويؤُكِّــده مــا قالــه ياقــوت الحمــوي )ت 626 
هـــ(: »ســألته عــن نســبه؟ فقــال: أنا مــن بلــدٍ يقُــال لــه: )أَوَه()5(، فقــال لي الســلفي 

الحافــظ: ينبغــي أن تزيــد فيــه قافـًـا للنســبة؛ فلذلــك قيــل لي: )الإوقــي(«)6(. 
قــال الشــيخ عبــد الرحمــن المعلّمــيّ )ت 1386 هـــ( في تعليقــه علــى الأنســاب: 
»ليســت بــزيادة؛ وإنمــا هــي إبــدال الهــاء الســاكنة في آخــر الكلمــة الأعجميــة قافــًا 
كنظائــره«)7(، يؤكّــده قــول الذهــبي في ترجمتــه: »مــن أهــل )أَوَه(...، وأُدْخِلــت 
تفــرّد الشــمس الغــزي في ديــوان الإســلام )158/1( فكنــاه بـــِ أبي الحســن المقدســي  ، ولعلـّـه   )1(

ســبْق قـلََــم.
انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )269/2(، )280/2(.  )2(

انظــر: الجــزء الرابــع مــن الفوائــد العــوالي المنتقــاة مــن أصــول سماعــات الثقفــي )مخطوط/غاشــية   )3(
الجــزء( )مخطــوط 1/أ(.

التكملــة لوفيــات النقلــة للمنــذري )334/3(، وممــن نقــل عبــارة الرهــاوي: الذهــبي في تاريــخ   )4(
الإســلام )916/13(، وابــن ناصــر الديــن في توضيــح المشــتبه )286/1(.

قال ياقوت في معجم البلدان )283/1(: )أوََه(: بفتحتين، قرية بن زنجان وهمذان   .  )5(
معجم البلدان للحموي )283/1(، وفاَتَ السَّــمْعاني أن يذكرها في )الأنســاب(؛ فاســتدركها   )6(

ابــن الأثــير في )اللبــاب في تهذيــب الأنســاب( ص )94( قــال: قلــت: فاتــه الإوقــي   .
الأنساب للسمعاني )392/1(.  )7(
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القــاف في النَّسَــب بــدلًا مــن الــاء«)1(، ووقعــت النســبة في كتــاب )العــبر في خــبر 
مــن غــبر( للذهــبي)2( –وتبعــه ابــن العمــاد في )شــذرات الذهب()3(-:«الَأوَهــي«، 
زاد ابــن العمــاد: »بفتحتــين؛ نســبة إلى )أوََه( قريــة بــين زنجــان وهمــذان«)4(، وكذلــك 
العصــر  و)أعيــان  للذهــبي)5(،  المحدثــين(  طبقــات  )المعــين في  وقعــت في كتــاب: 
وأعــوان النصــر( للصفــدي)6(، ولعلــه تصحيــف؛ لأنــه خــلاف مــا اشــتُهِرَ أوّلًا، 
ويخالــف مــا جــاء في كتــب الذهــبي والصفــدي الأخــرى، وضبــط »الِإوَقِــيّ«: بـــِ 
ــح الــواو، وبعدهــا قــاف مكســورة، ث يء النســبة(، نــصّ  )كسْــر المــزة، وفتْ

عليــه: المنــذري)7(، والذهــبي)8(، وابــن ناصــر الديــن)9(.  
المطلب الثاني: مولده ونشأته.

كان مولد الإوقي في مدينة )أَوَه( سنة )544 هـ()10(، وبها نشأ نشأته الأولى 
ــا بيــتَ الله الحــرام، وبــدء رحلتــه العلميــة في طلــب العلــم وسماعــه. قبــل قدومــه حاجًّ

المطلب الثالث: رحلاته العلمية.
لعــلّ أول إشــارةٍ وصَلَتْنــا مــن أخبــار رحلتــه العلميــة؛ هــو قدومــه إلى )مكّــة( 
ــا، ذكــر ذلــك ابــن العــديم، ثم قــال: »سمــع بـــِ )مكّــة( أبا الفضــل يونــس بــن  حاجًّ
محمد بندار«)11(، ثم توجّه إلى )بلاد الشام( فَدَخَلها، و«مرّ بـِ )حلب( مجتازاً في 
يَر المصريةّ( في ســنة )570 هـ( في دولة الملك الصالح: إسماعيل  طريقه إلى )الدِّ

بــن محمــود بــن زنكي«)12(.
سير أعلام النبلاء للذهبي )350/22(.  )1(

العبر في خبر من غبر للذهبي )119/5(.  )2(

شذرات الذهب لابن العماد )238/7(.  )3(
ما زاده ابن العماد في هذا الموضع منقولٌ حرفيًّا من )السيوطي( في )لب اللباب في تحرير الأنساب(   )4(
ص )23(، والســيوطي أخــذ ضبــط )أوََه( و تحديــد مكانهــا مــن الحمــوي في معجــم البلــدان )283/1(.

ص )195(، رقم )2063(.  )5(
.)171/1(  )6(

التكملة لوفيات النقلة للمنذري )334/3(.  )7(
سير أعلام النبلاء للذهبي )350/22(، تاريخ الإسلام له )916/13(.  )8(

توضيح المشتبه لابن ناصر الدين )286/1(.   )9(
اســتـنُْبِط ذلــك مــن قــول الذهــبي في الســير )350/22( في ترجمــة )الإوَقِــيّ(، قــال: تــوفّي   )10(

في صفــر ســنة ثلاثــين وســتمائة، ولــه ســتٌّ وثمانــون ســنة   .
بغية الطلب لابن العديم  )2285/5(.  )11(

المرجع السابق )2285/5(.  )12(
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وكان ثـغَْــر )الاســكندرية( قِبْلــة طلبــة العلــم آنــذاك؛ لوجــود مُسْــنِد الدنيــا في 
بـــِ  و»أقــام  شَــطْره،  فيمّــم  هـــ(،  ــلَفِيّ )ت 576  السِّ طاهــر  أبي  الحافــظ  وقتــه: 
ــعَ منــه  )الاســكندرية(، وصَحِــبَ بــا الحافــظ أبا طاهــر الســلفي وخَدَمَــه، وسَِ
ــلَفِيّ( أنَـِـس بـــِ )الإوقــيّ(؛ لكونــه مــن أهــل بــلاده، ومــا  الكثــير«)1(، وكأنَّ )السِّ
شــاهده مــن صَلَاحــه وديانتــه، ومــا لَمَسَــه مــن حِــرْصٍ علــى قــراءة الحديــث وسماعــه، 

ــيْء مُنْجِــذَبٌ إِليَْــه«.  و«شِــبْهُ الشَّ
يــل القَــدَر أن يَحْضَــر )الإوقــيّ( مجلــس سمــاع السُّــلْطان  ومــن حُسْــن الطاّلــع وجمَِ
في  ــلَفيّ  السِّ الحافــظ  علــى  هـــ(   589 )ت  الأيَّـُـوبيّ(  يــن  الدِّ )صَــلاح  النَّاصِــر 
الإســكندرية، يقــول الإوقــي –فيمــا ينقلــه عنــه الذهــبي-: »حضــر عنــده –أي: 
الســلفي- الســلطان صــلاح الديــن وأخــوه الملــك العــادل لســماع الحديــث، 
  فتحــدّثا، فأظهــر لمــا الكراهــة، وقــال: أنتمــا تتحــدّثان وحديــث النــبي
يـقُْرأ؟ فأصغيا عند ذلك«، قال الذهبي معلّقًا: »وقد حدّث الســلطان عنه«)2(.

وبعــد وفــاة الســلفي الــذي تفــرغّ الإوقــي لخدمتــه، وَجَــدَ الأخــير فُسْــحَةً للســماع 
فـــَ »سمــع مــن غــيره مــن شــيوخ الاســكندرية«)3(، وفي غيرهــا مــن الــديار المصريــة، وفي 

مبحــث الشــيوخ بيــان ذلــك.
ــة الإوقــي  وكان ثغــر مدينــة )عــكّا( -الواقعــة شــرقي فلســطين الســاحلي- قِبـلَْ
فــترة طويلــة حــى حرّرهــا  التاليــة للاســكندرية، وكانــت تحــت حكــم الصليبيــين 
الســلطان الناصــر صــلاح الديــن الأيــوبي ســنة )583 هـــ()4(، فقصدهــا الإوقــي 

المرجع السابق )2285/5(.  )1(
سير أعلام النبلاء للذهبي )28/21(.   )2(
بغية الطلب لابن العديم )2285/5(.  )3(

يقول الذهبي في تاريخ الإسلام )15/ 434( في أحداث سنة )467 هـ(: افتتح أمير الترُّكمان   )4(
)عَكّا(، ثم عادت الفرنج فمَلَكَتْها، ثمّ في سنة )482 هـ( جهّز أمير الجيوش بدر الجمالي نصير 
الدولــة الجيــوش في جيــشٍ مــن )مصــر( فافتتــح )صــور( و)عــكّا( و)صيــدا(، ونــزل عَلــَى )بـعَْلَبــَكّ(، 
ثمّ في ســنة )496 هـــ( نــزل علــى )عــكّا( بغدويــن -ملــك القــدس لعنــه الله- فَحَاصرهــا، وأخَذَهــا 
بالسّــيف، فدامــت في يـَـدِ الفرنــج إلى أن أخذهــا السّــلطان صــلاح الدّيــن في ســنة )583 هـــ(، 
ثم أخُِــذت منــه ســنة )587 هـــ(، ثمّ افتتحهــا المســلمون بعــد مائــة ســنة وثــلاث ســنين إلا شــهراً 
واحــدًا –أي: ســنة )690 هـــ(-. قــال الذهــبي في تاريــخ الإســلام )696/12( معلّقًــا علــى رباط 

صــلاح الديــن الأيــوبي في عــكا وفتحــه لهــا: لعلــّه وجبــت لــه الجنــة برباطــه هذيــن العامــين.
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ثغرهــا مرابطـًـا فيهــا، وبقــي فيهــا مــدة)1(، ثم يّمــم شــطْر ثغــر مدينــة )عســقلان( 
–الواقعــة جنــوب فلســطين-، فنــزل بـــ )الخضــراء(، وهــي »دُوَيـْـرةٌ بناهــا الملــك 
الناصــر صــلاح الديــن يوســف بــن أيــوب بـــِ )عســقلان(، ووقــف بــا الاجــزاء الــي 
سعهــا، وأقــام بهــا الى أن خربــت«)2(، بعــد أن كانــت »مدينــةَ فلســطيَن حُسْــنًا 
وحَصَانــةً«)3(، وكان هــذا الخــراب ســنة )587 هـــ(، وبعــد هــذا الخــراب »انتقــل إل 
البيــت المقــدس، ولــزم المســجد الأقصــى«)4(، فأقــام بــه -كمــا يقــول الذهــبي-: 
»أربعــين ســنة...، مــا لــه شــغلٌ إلا التــلاوة والانقطــاع بالمســجد الأقصــى«)5(.

ويظهر أنَّ أجزاءه الي سمعها وَوَقـفََها في عســقلان نـقََلَها معه إلى القدس بعد 
ــهُ أجــزاء يُحَــدِّث منهــا«)6(،  خــراب عســقلان، يــدل عليــه قــول الذهــبي: »كان لَ
وقولــه أيضًــا: »كان لــه أصــولٌ يحــدّث منهــا«)7(، ومعلــومٌ أنّ تحديثــه كان فــترة 

إقامتــه بالقــدس.
)عــكّا(  ثغــريْ  في  رباطــه  ثم  )الاســكندرية(،  ثـغَْــرَ  الإوقــيّ  نــزولُ  وكان 
و)عســقلان( برهــان صــدقٍ علــى حــبّ الشــيخ للــرّباط، وتعلـّـق قلبــه بالجهــاد، 

الأجــور. عــالَي  اغتنــام  في  الثغــور  هــذه  اهتبــال  علــى  وحرصــه 
وكان ورود )الإوقــي( علــى )البيــت المقــدس( ومجاورتــه لـــِ )الأقصــى( فيــه بركــةٌ 
علــى أهــل البيْــت المقــدّس وزوّاره ومــن جــاوره مــن العلمــاء والصالحــين الذيــن وَفــدُوا 
إليــه متعطّشــين مــن كلّ فــجٍّ عميــقٍ، بعــد حِرمانهــم منــه قرابــة قــرنٍ مــن الزمــان، 
فأحيــا الله بــه مجالــس الســماع في تلــك الــدير المحروســة، وجــدّد بــه قــراءة 

بغية الطلب لابن العديم )2285/5(.  )1(
المرجع السابق )2285/5(.  )2(

الروضتين في أخبار الدولتين لأبي شامة )301/1(.  )3(
بغية الطلب لابن العديم )2285/5(  )4(

تاريخ الإســلام للذهبي )916/13(، وانظر أيضًا: ســير أعلام النبلاء له )349/22(. وذكر   )5(
المنــذري في التكملــة )334/3( مــدّة إقامــة الإوقــي في القــدس، قــال: يقــال: إنــه أقــام بالبيــت 
ةً تزيــد علــى أربعــين ســنة؛ لأنــه أقــام بــه مــن حــين الفتــوح   . ولعلــه يقصــد جميــع  المقــدس مُــدَّ
مــدة إقامتــه في المــدن الثلاثــة: )عــكا( و)عســقلان( و)القــدس(، وإلا فإقامتــه في القــدس كانــت 

بعــد تخريــب عســقلان ســنة )587 هـــ(.
تاريخ الإسلام للذهبي )916/13(.  )6(

سير أعلام النبلاء للذهبي )350/22(.  )7(
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دواويــن الســنة النبويــة في تلــك البقــاع المأنوســة، فأقــرأ وأســع مــدّة أربعــين ســنة 
لا يصرفــه عنــه صــارفٌ، ولا يُحــولُ دونــه مانــعٌ.

ورغــم الأحــداث المؤلمــة الــي حلــّت بالبيــت المقــدس زمــن مجاورتــه، مثــل: تريــب 
الملــك المعظــّم لأســوار القــدس ســنة )616 هـــ(، وتســليم الملــك الكامــل البيــت 
المقــدس للصليبيــين ســنة )626 هـــ(، ومــا ســبباه مــن هجــرة النــاس مــن القــدس 
وخــروج العلمــاء منــه إلى مصــر والشــام، إلا أن الإوقــي أصــر علــى البقــاء، »فلــم 
يــبرح مكانــه، ولــزم موضعــه ذلــك وعبادتــه إلى أن أدركــه أجلــه«)1( داخــل المســجد 

الأقصــى مرابطــًا رحمــه الله.
المطلب الرابع: زهده وعبادته وثناء العلماء عليه.

قــال ياقــوت الحمــوي )ت 626 هـــ(: »الشــيخ الصــالح الزاهــد، كان تركًا 
الشــهير بابــن  بــن محمــد  القــرآن«)2(، وقــال عمــر  قــراءة  للدنيــا، مقبــلًا علــى 
أيضًــا:  وقــال  الــورع«)3(،  الزاهــد  هـــ(: »الشــيخ  الأميــي )ت 630  الحاجــب 
»الشــيخ الإمــام العــالم الزاهــد الــورع، ولّ الله حقًّــا، أثابــه الله الجنــة، وأعــاد 
علــى كافــة الخلــق مــن بركاتــه«، وقــال الزكــيّ الــبرزالّي )ت 636 هـــ(: »زاهــدُ 
نيــا، صليــبٌ  أهــل زمانــه، كثــير التــلاوة والعبــادة والاجتهــاد، معــرضٌ عــن الدُّ
في دينــه«)4(، وقــال في مقدمــة هــذا الثبــت: »الشــيخ الزاهــد الــورع الصــالح«، ثم 
قال: »هو اليوم أوحد عصره في زهده وفضله«)5(، وقال الضياء المقدسي )ت 
643 هـ(: »الشــيخ الكبير«)6(، وقال يوســف بن خليل الأدمي الدمشــقي )ت 
648 هـ(: »الإمام الزاهد..«)7(، وقال الزكيّ المنذريّ )ت 656 هـ(: »الشيخ 
الأجــلّ الصــالح«، وقــال: »كان رجــلًا صالحــًا مؤثــرًا مبًّــا لــذه الطائفــة)8(«)9(، 

بغية الطلب لابن العديم )2285/5(.  )1(
معجم البلدان للحموي )283/1(.  )2(

جزء الديباجي والصفار )مخطوط 25/أ(، ونعته في غاشية الجزء المذكور بـ الشيخ الصالح   .  )3(
نقله الذهبي في تاريخ الإسلام )916/13( عن عمر بن الحاجب عن البرزالي.  )4(

ثبت مسموعات البرزالي وابن الدخميسي على الإوقي )مخطوط ق1/أ(.  )5(
المنتقى من حديث الإوقي للضياء المقدسي )مخطوط 1/أ(.  )6(

معجم الشيوخ ليوسف بن خليل الدمشقي ص )261-260(.  )7(
يعي: الصوفية.  )8(

التكملة للمنذري )334/3(.  )9(
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وقــال ابــن العــديم )ت 660 هـــ(: »شــيخٌ صــالحٌ ورعٌ تقــيٌّ مجتهــدٌ في العبــادة، 
اجتمعــت بــه في البيــت المقــدس، وشــاهدت منــه وليًّــا مــن أوليــاء الله تعــال، قــد 
أجمــع النــاس كلهــم قاطبــة علــى خــيره وصلاحــه، صائــم النهــار، قائــم الليــل، 
قــد أثــرت العبــادة وقيــام الليــل في بدنــه، نيــل البــدن مصفــر اللــون، ذابــل 
الشــفتين، منقطــع إل الله مســتغن عــن النــاس، معــرض عــن الدنيــا وزخرفهــا«)1(، 
وقــَانّي )ت 664 هـــ(: »الفقيــه الزاهــد«)2(، وقــال 

ُ
وقــال محمــد بــن عبــد الجليــل الم

أيضًــا: »الشــيخ الصــالح زيــن المتصوّفــة«)3(، وقــال في موضــع آخــر: »الشــيخ 
الإمــام«)4(، وقــال أيضًــا: »الشــيخ الصــالح«)5(، وقــال في مــكان آخــر أيضًــا: 
أبــو المظفّــر النابلســي )ت 671  »الشــيخ الإمــام الزاهــد«)6(، وقــال الشــرف 
هـــ(: »الشــيخ الصــالح الزاهــد العابــد الــورع بقيــة الســلف الصــالح«)7(، وقــال 
الكمــال ابــن الدُّخميَْســي )كان حيًّــا ســنة 671 هـــ(: »الإمــام الزاهــد الــورع«)8(، 
وقــال ابــن الصابــوني )ت 680 هـــ(: »الشــيخ الصــالح الصــوفي«)9(، وقــال أبــو 
المعــالي الأبرْقوهــي )ت 701 هـــ(: »الشــيخ الصــالح«، ثم قــال: »كان عابــدًا 
صالحــًا ســكن بيــت المقــدس مــن حــين الفتــوح إل أن تــوفّي«)10(، وقــال الذهــبي 
)ت 748 هـــ(: »الزاهــد القــدوة«، ثم قــال: »كان زاهــدًا، عابــدًا، قانتــًا، كثــير 
المجاهــدة، مــن أصحــاب الأحــوال والمقامــات«)11(، وقــال في الســير: »الشــيخ 
العــالم الزاهــد العابــد القــدوة«، ثم قــال: »كان صاحــب مجاهــدةٍ وأحــوالٍ وتلُّــهٍ 

بغية الطلب لابن العديم )2285-2284/5(.  )1(
الجــزء الرابــع مــن الفوائــد العــوالي المنتقــاة مــن أصــول سمــاع الشــيخ أبي عبــد الله الثقفــي –روايــة   )2(

الســلفي- )مخطــوط 1/أ(.
المصدر السابق )مخطوط 58/أ(.  )3(

كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية )مخطوط 1/أ(.  )4(
المصدر السابق )مخطوط 26/ب(.  )5(

مختصر فتوح الشام لأبي إسماعيل الأزدي )مخطوط 83/أ(.  )6(
كتاب الجمعة للمروزي )مخطوط 186/أ(.  )7(

كتاب الإيمان لابن أبي شيبة )مخطوط 1/أ(.  )8(
تكملة إكمال الإكمال لابن الصابوني ص )6(.  )9(

معجم شيوخ الأبرْقوهي ص )87(، ص )89(.  )10(
تاريخ الإسلام للذهبي )916/13(.  )11(



مجالس القراءة والسماع للحديث النبوي في المسجد الأقصى بعد الفتح الصلاحي224

وانقطــاعٍ«)1(، ووصفــه في موضــعٍ آخــر: بـــِ »الزاهــد العابــد«)2(، وقــال نجــم الديــن 
ابــن صاعــد النابلســي )ت 679 هـــ(: »الشــيخ الصــالح بقيــّة المشــايخ«)3(، وقــال 
ابــن رشــيد الســبي )ت 721 هـــ(: »الفقيــه الصــوفي«)4(، وقــال الشــمس الغــزي 

)ت 1167 هـــ(: »الشــيخ المحــدّث الزاهــد«)5(.
المطلب الخامس: شيوخه.

1- الشــيخ المحــدّث: أبــو ممــد عبــد الواحــد بــن عســكر المخزومــي الخالــدي 
)ت 573 هـــ(، قــال المنــذري –وتبعــه: الأبرْقوهــي)6(- في ترجمــة الإوقــي: »سمــع 

بالإســكندرية مــن أبي محمــد عبــد الواحــد بــن عســكر المخزومــي«)7(.
2- الإمام، العلّامة، المحدِّث، الحافظ، المفي، شيخ الإسلام، شرف المعمَّرين)8(: 
ــلَفيّ الإصبهــاني )ت 576 هـــ(، قــال  أبــو طاهــر أحمــد بــن ممــد بــن أحمــد السِّ
المنــذري في ترجمــة الاوقــي: »سمــع بالإســكندرية مــن الحافــظ أبي طاهــر أحمــد بــن 
محمــد الإصبهــاني«)9(، وقــال الأبرْقوهــي: »سمــع الكثــير بالإســكندرية مــن الحافــظ 
ــع الكثــير مــن الســلفي«)11(، وقــال  أبي طاهــر الســلفي«)10(، وقــال الذهــبي: »سمَِ
في موضــعٍ آخــر: »أكثــر عــن الحافــظ الذهــبي«)12(؛ ولكثــرة مروياتــه عــن شــيخه 

الســلفي لقبــه بـــ »صاحــب الســلفي«)13(.
3- الشــيخ العلامــة، والفقيــه الفَرَضِــيّ: موفــق الديــن أبــو عبــد الله ممــد بــن 
علــي بــن ممــد بــن الحســن الرحــبي المعــروف بــِـ )ابــن المتُْقِنــَة()14( )ت 577 هـــ( 
–صاحــب المنظومــة الرحبيــة المســماة )بغيــة الباحــث( في علــم الفرائــض-، قــال 

سير أعلام النبلاء للذهبي )350/22(  )1(
تذكرة الحفاظ للذهبي )165/4(.  )2(

مسند أنس للحنيي )مخطوط 1/أ(.  )3(
ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة لابن رشيد )155/3(.  )4(

ديوان الإسلام للغزي )158/1(.  )5(
معجم شيوخ الأبرقوهي ص )89(.  )6(

التكملة للمنذري )334/3(.  )7(
نعته بذلك الذهبي في السير )5/21(.  )8(

التكملة للمنذري )3/ 334(  )9(
معجم شيوخ الأبرقوهي ص )89(.  )10(

تاريخ الإسلام للذهبي )916/13(.  )11(
سير أعلام النبلاء للذهبي )349/22(.  )12(

تذكرة الحفاظ للذهبي )165/4(.  )13(
للزركلي تحرير في ضبط هذه النسبة، فلينظر في الأعلام )279/6(.  )14(
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المنــذري –وتبعــه الأبرْقوهــي)1(- في ترجمــة الإوقــي: »سمــع بمصــر مــن أبي عبــد الله 
محمــد بــن علــي بــن محمــد الرحــبّي«)2(.

التّـَنُوخِــيّ  رجــاء  بــن  المســلم  بــن  خليفــة  طالــب  أبــو  المحــدّث:  الشــيخ   -4
الإســكندراني المعــروف بـــِ )أحمــد اللخمــيّ(، )ت 578 هـــ(، قــال الذهــبي: »روى 
عنــه: أبــو القاســم بــن رواحــة، وعبــد الوهــاب بــن رواج، وأبــو علــي الإوقــي«)3(.

5- الشــيخ المحــدّث: أبــو عبــد الله ممــد بــن أبي القاســم بــن عبــد الرحمــن بــن 
ممــد الجويــي المصــري )كان حيًّــا ســنة 578 هـــ(، قــال ابــن العــديم في تاريخــه: 
»أخــبرنا أبــو علــي حســن بــن أحمــد بــن يوســف الإوَقِــيّ الصــوفي قــراءة مــي عليــه 
بالمســجد الأقصــى مــن البيــت المقــدس، قــال: أخــبرنا أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي 
القاســم عبــد الرحمــن بــن محمــد الجويــي بالقاهــرة بــرباط الصوفيــة، ســنة ثمــانٍ وســبعين 

وخمســمائة«)4(.
6- الشــيخ المحــدّث: مُخْلــص الديــن أبــو الفضــل يونــس بــن ممــد بــن بـنُْــدَار 
ينــَـوَرِيّ المكــي )كان حيًّــا ســنة 576 هـــ(، قــال ابــن العــديم في ترجمــة الإوقــي:  الدِّ

»سمــع بمكّــة أبا الفضــل يونــس بــن محمــد ]بــن[ بنــدار«)5(.
7- الشــيخ المقــرئ: أبــو الجيــوش عســاكر بــن علــي بــن إساعيــل بــن نصــر 
الصُّــوريّ الخنَْدَقِــيّ المصــري الشــافعي المقــرئ النحــوي )ت 581 هـــ(، سمــع 
منــه الإوقــي أثنــاء إقامتــه في مصــر، وروى عنــه أشــياء، ذكــر ذلــك البلــوي في رحلتــه 

تاج المفــرق)6(، وابــن العــديم في بغيــة الطلــب)7(. 
8-الشــيخ المحــدّث، والقاضــي الأنجــب: أبــو المــكارم المفضّــل بــن علــي بــن مفــرّجِ 
بــن حــاتم بــن الحســن المقدســي الأصــل ث الإســكندراني المالكــي )ت 584 
هـــ(، قــال المنــذري –وتبعــه الأبرْقوهــي)8(- في ترجمــة الإوقــي: »سمــع بالإســكندرية 

مــن: أبي المــكارم المفضــل بــن علــي المقدســي«)9(. 
معجم شيوخ الأبرقوهي ص )89(.  )1(

التكملة للمنذري )334/3(.  )2(
تاريخ الإسلام للذهبي )613/12(.  )3(

بغية الطلب لابن العديم )4258/9(.  )4(

بغية الطلب لابن العديم )2285/5(.  )5(
تاج المفرق للبلوي )200/1(.  )6(

بغية الطلب لابن العديم )2287/5(.  )7(
معجم شيوخ الأبرقوهي ص )89(.  )8(

التكملة للمنذري )334/3(.  )9(
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9- الشــيخ المحــدّث: أثــير الديــن أبــو المحاســن مشــرف بــن المؤيـّـد بــن علــي 
المــذاني الشــافعي المعــروف بابــن الحاجــب )ت 585 هـــ(، قــال المنــذري –

وتبعــه: الأبرْقوهــي)1(- في ترجمــة الإوقــي: »سمــع بالقاهــرة مــن أبي المحاســن المشــرف 
بــن المؤيــد بــن علــي الهمــذاني«)2(. وقــال ابــن الصابــوني: »روى عنــه الشــيخ الصــالح: 

أبــو علــي الحســن بــن أحمــد بــن يوســف الإوقــي الصــوفي بالبيــت المقــدّس«)3(. .
10- الشــيخ المحــدّث، والواعــظ الفقيــه: أبــو عبــد الله ممــد بــن المأمــون بــن 
الرشــيد بــن ممــد بــن هبــة الله المطّوعــي اللهــاوُريّ النــديّ )ت 603 هـــ(، قــال 
المنــذري: »حــدَّث بالإســكندرية في حيــاة الحافــظ أبي طاهــر الأصبهــاني؛ حــدَّثَ 

عنــه شــيخنا أبــو علــي حســن بــن أحمــد الإوقــي ببيــت المقــدس«)4(.
المطلب السادس: تلاميذه.

يأتي ذِكْرهم في المبحث الثالث عند عرض السماعات المقدسية على الإوقي.
المطلب السابع: وفاته.

تــوفّي الشــيخ )الإوقــي( بـــ )المســجد الأقصــى()5( في )بيــت المقــدس( ليلــة 
العاشــر مــن شــهر صفــر، ســنة )630 هـــ()7(، ولــه )سِــتٌّ وثمانــون  الجمعــة)6(، 
سَــنَة()8(، ودفــن بـــِ )غــربّي ســور البيــت المقــدّس()9( في مقــبرة )مَأْمَــن الله( المشــهورة 

(، بتربــةٍ خاصّــةٍ بالصّالحــين)10(. باســم )مَامُــلاَّ
المبحــث الثــاني: وَصْــف العلمــاء لــذه المجالــس ومــكان عقْدهــا في المســجد 

الأقصــى
المطلب الأول: وصْف العلماء لذه المجالس.

قــال ابــن العــديم في ترجمــة شــيخه الإوقــي: »قــَـرَأْتُ عليــه الكثــير مــن مســموعاته 
معجم شيوخ الأبرقوهي ص )89(.  )1(

التكملة للمنذري )334/3(.  )2(
تكملة إكمال الإكمال في الأنساب والأسماء والألقاب لابن الصابوني ص )6(.  )3(

التكملة للمنذري )122/2(، وانظر أيضًا: ذيل تاريخ بغداد لابن الدبيثي )128/2(، رقم )568(.  )4(
انظر: مشيخة الفخر ابن البخاري )1552/3(.  )5(
انظر: مشيخة الفخر ابن البخاري )1552/3(.  )6(

انظر: التكملة للمنذري )334/3(، ومشيخة الفخر ابن البخاري )1553/3(.  )7(
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي )350/22(.  )8(

انظر: التكملة للمنذري )334/3(، ومشيخة الفخر ابن البخاري )1553/3(.  )9(
انظر: بغية الطلب لابن العديم )2288/5(.  )10(
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مُــدّة مقامــي بالبيــت المقــدّس، وذلــك في ســنة تســع وســتمائة، وكانــت تعجبــه 
قــراءتي الحديــث، أول مــا حضــرت عنــده وطلبــت الســماع منــه؛ قــال لي: هاهنــا 
مــن يحــدث غــيري، فأعــدتُ الطَّلَــب منــه، فأخــرج إلّي جــزءًا، فلمــا قرأتــُه مَــالَ إلّي 
وأخــرج إلّي جميــع مــا كان عنــده مــن مســموعاته، وتفضّــل بذلــك، وكان يجتمــع 

ــمَاع منــه رحمــه الله«)1(. معــي جمــعٌ وافــرٌ للسِّ
المطلب الثاني: مكان عقْدها في المسجد الأقصى.

قال ابن العديم في ترجمته: »لَزمَِ )المسجد الأقصى(، وأقَاَم بـِ )دُوَيْرة الصوفية( 
الي قبليّ المسجد إلى جانب المحراب، وانقطع الى الله تعالى«)2(.

وَيــْرة( هــي: )الزاويــة الختَُنِيّــة()3( الــي بجــوار  ولعــلّ مقصــود ابــن العــديم بهــذه )الدُّ
المسجد الأقصى خلف المنبر، الي وَقـفََها السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي 
ســنة ســبع وثمانــين وخمســمائة علــى الشــيخ الأجــل الزاهــد العابــد المجاهــد جــلال 
الديــن محمــد بــن أحمــد بــن محمــد الشاشــي المجــاور في بيــت المقــدس ثم مــن بعــده 

علــى مــن يحــذو حــذوه)4(.   
وجــاء في طبــاق سَمــَاعِ نَجْــم الديــن أبي عبــد الله محمــد بــن شمــس الديــن ســالم بــن 
ــلْم القرشــي النابلســي )ت 679 هـــ( –ومعــه جماعــةٌ-  يوســف بــن صاعــد بــن السَّ
لكتاب »الأربعين في شــيوخ الصوفية« لأبي ســعد الماليي )ت 412 هـ( ما يفيد 
أن الســماع كان في »)مقصــورة الخطيــب( بـــِ )الجامــع الأقصــى(، في الثالــث عشــر 

مــن ذي الحجــة ســنة )629 هـــ(«)5(.
وهــذه المقصــورة لم تــزل إلى الآن، وعرفــت بـــِ »دار الخطابــة«؛ لأنهــا أصبحــت 
خاصــة بـــِ )آل جماعــة( المقادســة خطبــاء المســجد الأقصــى مــدة ثمانيــة قــرون، ومــن 
الأماكن الي حدّث بها الإوقي في المســجد الأقصى: )محراب زكريا()6( عليه الســلام.

بغية الطلب لابن العديم )2285/5(.   )1(
بغية الطلب لابن العديم )2285/5(.  )2(

هكــذا ضبطهــا العليمــي في مبيّضــة نســخته مــن الأنــس الجليــل الــي بخطــّه ]لوحــة )123/أ([،   )3(
وهــذه النســخة محفوظــة في مكتبــة عزيــز هدائــي أفنــدي بتركيــا رقــم )1047(.

انظر: الأنس الجليل للعليمي )34/2(، )144/2(.  )4(
انظر: الأربعين في شيوخ الصوفية للماليي )مخطوط 49/أ(.   )5(

بجوار الباب الشرقي للمسجد الأقصى. انظر: الأنس الجليل للعليمي )13-12/2(.  )6(
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ــيْخ القَاضِــي، والمحــدِّث الرَّحَّالــة: أبــو القاســم بــن علــي بــن عبــد الــبّر  يقــول الشَّ
النــبي عليــه  الشــريف عنــد محــراب ســيدنا زكــرياء  التّـَنُوخــيّ: »أنشــدني بالقــدس 

الســلام: الشــيخ الصــالح أبــو علــي حســن ابــن أحمــد الإوقــي«)1(.
المبحث الثالث: مجالس القراءة والسماع على الإوقي في المسجد الأقصى.
المطلب الأول: مجالس القراءة والسماع من الفتح الصلاحي حى سنة )610 هـ(

قــراءة الشــيخ: عمــاد الديــن أبي القاســم علــي بــن بــاء الديــن أبي ممــد 
القاســم بــن ثقــة الديــن أبي القاســم علــي بــن هبــة الله بــن عســاكر الدمشــقي 
)ت 616 هـــ( -حفيــد ابــن عســاكر صاحــب )تاريــخ دمشــق(- ومــن مقروءاتــه 
علــى شــيخه الإوقــي: )مشــيخة أبي عبــد الله الثقفــي النيســابورية(، في الســادس 
من شهر ذي القعدة من سنة )606 هـ( بالمسجد الأقصى بالقدس الشريف)2(.

ومن سعه معه في المجلس المذكور: 
1- الشــيخ: أبــو إســحاق إبراهيــم بــن خطيــب المســجد الأقصــى أبي الحســن 

علــي بــن ممــد علــي بــن جميــل المعََافِــري المقدســي )ت 651 هـــ(.
2- شــقيقه الشــيخ: عثمان بن خطيب المســجد الأقصى أبي الحســن علي 

بــن ممــد علــي بــن جميــل المعََافِــري المقدســي )ق 7 هـــ(.
فقــد جــاء علــى اللوحــة رقــم )202/أ( مــن المشــيخة المذكــورة الســماع التــالي 

عَافــري)3(:
َ
بخــطّ أبي إســحاق الم

تاج المفرق في تحلية علماء المشرق للبلوي )103/2(.  )1(
انظر: المشيخة الثقفية )مخطوط 202/أ(.  )2(

نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق، ضمن مجاميع العمرية رقم )103(.  )3(
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- قــراءة الشــيخ: أبي الحجــاج يوســف بــن خليــل بــن قُراجــا بــن عبــد الله الَأدَمــيّ 
الدمشــقي الحنبلــيّ )ت 648 هـــ(. رَحَــل إلى بيْــت المقــدس ســنة )606 هـــ(، 
عنــه حديثـًـا  وقــرأ عليــه، وذكــره في )معجــم شــيوخه(، وأخــرج  الِإوَقـِـيّ،  ولقــيَ 
واحــدًا، قــال في أولــه: »أخــبن الإمــام الزاهــد أبــو علــي الحســن بــن أحمــد بــن 
يوســف الإوقــي بقــراءتي عليــه بـــِ )القــدس( في يــوم الاثنــين لســتٍّ خَلَــوْن مــن 

صفــر ســنة )606 هـــ(«)1(.
- سمــاع الشــيخ: شمــس الديــن أبي عبــد الله ممــد بــن أبي الفتــح الحســن بــن 
الحافــظ الكبــير ثقــة الديــن أبي القاســم علــي بــن هبــة الله بــن عســاكر الدمشــقي 
)ت 668 هـــ(. مــن مســموعاته علــى شــيخه الإوقــي: )مشــيخة أبي عبــد الله 
الثقفــي النيســابورية(، في الســادس مــن شــهر ذي القعــدة مــن ســنة )606 هـــ( 

بالمســجد الأقصــى بالقــدس الشــريف)2(.
- قــراءة وسمــاع الشــيخ: كمــال الديــن أبي القاســم عمــر بــن أحمــد بــن هبــة الله 
بــن ممــد بــن أبي جــرادة العقيلــي الحلــبي الحنفــي الشــهير بـــِ )ابــن العــديم( )ت 

660 هـــ(، -صاحــب كتــاب: )بغيــة الطلــب في تاريــخ حلــب(-.
- قــرأ علــى شــيخه الإوقــي في رحلتــه الثانيــة إلى القــدس ســنة )609 هـــ(، وذكــر 
هــذا في تاريخــه، قــال: »قــَـرَأْتُ عليــه الكثــير مــن مســموعاته مُــدّة مقامــي بالبيــت 
المقــدّس، وذلــك في ســنة تســع وســتمائة، وكانــت تعجبــه قــراءتي الحديــث، أول 
مــا حضــرت عنــده وطلبــت الســماع منــه؛ قــال لي: هاهنــا مــن يحــدث غــيري، 
فأعــدتُ الطَّلـَـب منــه، فأخــرج إلّي جــزءًا، فلمــا قرأتـُـه مَــالَ إلّي وأخــرج إلّي جميــع 
مــا كان عنــده مــن مســموعاته، وتطفــل)3( بذلــك، وكان يجتمــع معــي جمــعٌ وافــرٌ 

ــمَاع منــه رحمــه الله«)4(. للسِّ
وقــال في موضــعٍ آخــر: »أخــبن أبــو علــي حســن بــن أحمــد بــن يوســف 
الإوقــي فيمــا أذن لنــا في روايتــه عنــه وسعــت منــه الكثــير بالمســجد الأقصــى«)5(.

معجم الشيوخ ليوسف بن خليل الدمشقي ص )261-260(.  )1(
انظر: المشيخة الثقفية )مخطوط 202/أ(.  )2(

كتب المحقق في الحاشية: كذا في الأصل، ولعل الأظهر: وتفضل   .  )3(
بغية الطلب لابن العديم )2285/5(.   )4(
بغية الطلب لابن العديم )3278/7(.  )5(
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- قــراءة الشــيخ: معــين الديــن أبي بكــر ممــد بــن عبــد الغــي بــن أبي بكــر بــن 
شــجاع الشــهير بابــن نقطــة البغــدادي )ت 629 هـــ(. رَحَــلَ إلى )فِلَسْــطين( 
رحلتــه الأولى، ودخــل )القــدس( و)الخليــل( ســنة )610 هـــ(، نــصّ علــى ذلــك في 
رَبـنَْــدي، والحســن بــن  تكملــة الإكمــال؛ قــال: »قــَـرَأْتُ علــى محمــد بــن داود الدَّ
أحمــد الإوقــي، في صفــر، مــن ســنة )عشــرة وســتمائة(، في الرحلــة الأول بشــهد 
الخليل  وعلى محمد ســيّد المرســلين-، قلتُ لهما: أخبركما أبو طاهر الســلفي 

-قــراءة عليــه وأنتمــا تســمعان بالإســكندرية-، فأقــراّ بــه..«)1(.
المطلــب الثــاني: مجالــس القــراءة والســماع مــن ســنة )611 هـــ( حــى ســنة 

هـــ(  620(
- قــراءة الشــيخ: صفــيّ الديــن أبي الفضــل جعفــر بــن أحمــد بــن جعفــر بــن 
أبي الحســن بــن أبي عبــد الجليــل اللخمــي الظالمــي الإســكندراني المعــروف بـــِ 

هـــ(. )الــوراق( )ت 613 
- قــرأ علــى شــيخه الإوقــي: )الجــزء الرابــع مــن الفوائــد العــوال المنتقــاة مــن 
أصــول ساعــات الشــيخ أبي عبــد الله الثقفــي( )ت 489 هـــ( -روايــة أبي طاهــر 
تاســع  في  المبــارك،  الأقصــى  المســجد  في  وذلــك  هـــ(-)2(،  )ت 576  الســلفي 
عشــرين شــهر صفــر ســنة )612 هـــ(. وهــذه صــورة الســماع بخــطّ الشــيخ: محمــد 

بــن عبــد الجليــل الموقــاني المقدســي، وفي آخــره: تصحيــحٌ بخــطّ الإوقــي)3(.

تكملة الإكمال لابن نقطة )242/2(.  )1(
نسخة المكتبة الأزهرية.  )2(

الجزء الرابع من الفوائد العوالي المنتقاة )مخطوط 58/أ(.  )3(
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وممن سمع معه الجزء السابق على شيخه الإوقي في المجلس المذكور:
- الشــيخ: مجــد الديــن عبــد الوهــاب بــن عبــد الله بــن الحســين القرشــي )ق 7 هـــ(، 
والشــيخ: أبــو حفــص عمــر بــن عبــد الوهــاب السوســي )ق 7 هـــ(، والشــيخ: عبــد 
الله بن أبي القاســم المراغي )ق 7 هـ(، والشــيخ: حســين بن شــعبان القنديلي )ق 
7 هـ(، والشيخ: عبد العزيز بن أبي الفضل بن عبد الوهاب القرشي )ق 7 هـ(، 
والشــيخ: عثمــان بــن محمــود الدمشــقي )ق 7 هـــ(، والشــيخ: عمــر بــن علــي بــن 

محمــد المقدســي )ق 7 هـــ(.
- قــراءة الشــيخ: أبي العبــاس أحمــد بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد الله المقدســي 

الصــوفي )ت 639 هـــ(.
قــرأ علــى شــيخه الإوقــي كتــاب )الأربعــين في شــيوخ الصوفيــة( لأبي ســعد 
الماليــي )ت 412 هـــ( في المســجد الأقصــى المبــارك في تاســع عشــرين شــهر ربيــع 
الأول ســنة )612 هـــ(، وهــذه صــورة الســماع بخــطّ الشــيخ محمــد بــن عبــد الجليــل 

الموقــاني، وفي آخــره تصحيــح بخــط الإوقــي:

وممن سمع معه الجزء السابق بقراءته على الإوقي في المجلس المذكور:
عَافري )ق 7 هـ(، الشيخ: 

َ
- الشيخ: علي بن أحمد بن محمد بن علي بن جميل الم

عَافــري )ق 7 هـــ( –شــقيق علــيّ 
َ
محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن جميــل الم

الســابق-، الشــيخ: أبو بكر بن يوســف بن علي بن زويدان الأنصاري )ق 7 هـ(. 
- قــراءة وسمــاع الشــيخ المحــدّث: جمــال الديــن أبي عبــد الله ممــد بــن عبــد الجليــل 
بن عبد الكريم الموُقاَنّي)1( المقدســي الشــافعي –نزيل دمشــق-  )ت 664 هـ()2(.

قــال الســمعاني في الأنســاب )485/12(: بضــمّ الميــم، والقــاف المفتوحــة، بينهمــا الــواو، وفي   )1(
آخرهــا الألــف والنــون، نســبة إلى –مُوقـَـان-، وهــي مدينــة –فيمــا أظــن- مــن دربنــد. 

والده: بهاء الدين عبد الجليل بن عبد الكريم بن عثمان الموقاني المقدسي )ت 607 هـ(.   )2(



مجالس القراءة والسماع للحديث النبوي في المسجد الأقصى بعد الفتح الصلاحي232

من مقروءاته ومسموعاته على شيخه الإوقي:
الأزدي  عبــد الله  بــن  محمــد  إسماعيــل  الشــام( لأبي  فتــوح  )مختصــر  - كتــاب 
البصــري. قــرأه علــى الإوقــي في المســجد الأقصــى المبــارك –بســماع جماعــةٍ- في 

الرابــع والعشــرين مــن شــهر صفــر، ســنة )612 هـــ( )1(، هــذه صورتــه:

- )الجزء الرابع( من )الفوائد العوال المنتقاة من أصول ساعات الشيخ أبي عبد 
الله الثقفي( )ت 489 هـ( -رواية أبي طاهر السلفي )ت 576 هـ(-)2(. سمعه على 

الإوقي في المسجد الأقصى المبارك في تاسع عشرين شهر صفر سنة )612 هـ()3(.

قال ابنه محمد –فيما نقله عنه الذهبي في تاريخ الإسلام )162/13(-: توفي بالقدس في جمادى   
الآخــرة، وروى عــن أبي طاهــر الســلفي، والحافــظ ابــن عســاكر، وعــاش ســتًّا وســتّين ســنة.

لــأزدي – ]مخطــوط )نســخة المكتبــة الوطنيــة بباريــس )رقــم 1664(  مختصــر فتــوح الشــام   )1(
)83/أ([. كان الفراغ من نســخها: عشــية يوم الأحد، الثاني والعشــرين من شــهر ذي الحجة، 

ســنة )613 هـــ(، وذلــك بالقــدس الشــريف.
نسخة المكتبة الأزهرية.  )2(

انظر صورة السماع عند التلميذ رقم )1(.  )3(
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وصورة أوله:

- كتاب )الأربعين في شيوخ الصوفية( لأبي سعد الماليي )ت 412 هـ()1(.
سمعــه علــى الإوقــي في المســجد الأقصــى المبــارك في تاســع عشــرين شــهر ربيــع 

الأول ســنة )612 هـــ(، وهــذه صــورة غاشــية الجــزء وعليهــا خطــّه:

وهذه صورة أوله:

المطلب الثالث: مجالس القراءة والسماع من سنة )621 هـ( حى سنة )630 هـ(
- قــراءة الشــيخ: أبي حفــص وأبي الفتــح عــز الديــن عمــر بــن ممــد بــن منصــور 

الشــهير بابــن الحاجــب الأميــي الدمشــقي )ت 630 هـــ(.

نسخة الظاهرية رقم )1439(.  )1(
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من مقروءاته على الإوقي:
أ- جــزء فيــه »مــن فوائــد أبي عبــد الله ممــد بــن يعقــوب الديباجــي )تــوفي 
في القــرن 5 هـــ( عــن شــيوخه«. قــرأه علــى شــيخه الإوقــي في المســجد الأقصــى 
المبــارك، وسمعــه جماعــة، في يــوم الجمعــة الحــادي والعشــرين مــن شــهر ربيــع الأول 

ســنة )621 هـــ()1(.

ب- كتــاب »أدب الفقــير« للشــيخ: أبي عبــد الله أحمــد بــن عطــاء الــرُّوذباري 
)ت 369 هـــ(. سمعــه علــى شــيخه الإوقــي في يــوم الجمعــة، الحــادي والعشــرين 
مــن شــهر ربيــع الأول ســنة )621 هـــ( في المســجد الأقصــى بالقــدس الشــريف، 
والســماع بخــط ابــن الحاجــب، ونصّــه: »سمــع جميــع هــذا الجــزء علــى الشــيخ الصــالح 
أبي علــي حســن بــن أحمــد بــن يوســف الإوقــي الصــوفي أثابــه الله الجنــة بســماعه 
فيــه مــن الحافــظ الســلفي، بقــراءة الفقيــه أبي محمــد الحســين بــن علــي بــن رفاعــة 
الســلمي المــؤدب المقدســي: مــولانا القاضــي الأشــرف بهــاء الديــن أبــو العبــاس 
أحمــد بــن القاضــي الفاضــل أبي علــي عبــد الرحيــم بــن علــي البيســاني، وعمــر بــن 
منصــور الأميــي. وصــحّ ذلــك يــوم الجمعــة حــادي عشــرين ربيــع الأول ســنة إحــدى 
الشــريف –حمــاه الله- وجماعــة  وعشــرين وســتمائة بالمســجد الأقصــى بالقــدس 

أسماؤهم على نسخة القاضي. كتبه: عمر بن محمد الأميي«)2(   
ج- الجــزء الأول والثــاني مــن كتــاب »مــكارم الأخــلاق« للإمــام: أبي القاســم 
الثــاني  يــوم الســبت،  الطــبراني )ت 360 هـــ(. سمعــه علــى شــيخه الإوقــي، في 

انظر: جزء الديباجي والصفار )مخطوط 25/أ(.  )1(
انظر: غاشية جزء أدب الفقير )مخطوط(.  )2(
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والعشــرين مــن شــهر ربيــع الأول، ســنة )621 هـــ(، في المســجد الأقصــى المبــارك 
بالقــدس الشــريف)1(، وهــذه صــورة الســماع بخــط ابــن الحاجــب: 

- سمــاع القاضــي الأشــرف: بــاء الديــن أبي العبــاس أحمــد ابــن القاضــي الفاضــل 
أبي علــي عبــد الرحيــم بــن علــي البـيَْسَــانيّ )ت 643 هـــ(.

من مسموعاته على الإوقي: 
أ- جــزء فيــه »مــن فوائــد أبي عبــد الله ممــد بــن يعقــوب الديباجــي )تــوفي في 
القــرن 5 هـــ( عــن شــيوخه«. سمعــه علــى شــيخه الإوقــي في المســجد الأقصــى 
المبــارك، بقــراءة أبي حفــص عمــر بــن ممــد الشــهير بابــن الحاجــب الأميــي 
الدمشــقي )ت 630 هـــ(، في يــوم الجمعــة الحــادي والعشــرين مــن شــهر ربيــع 

الأول ســنة )621 هـــ()2(. 
ب- كتــاب »أدب الفقــير« للشــيخ: أبي عبــد الله أحمــد بــن عطــاء الــرُّوذباري 
)ت 369 هـ(. سمعه على شيخه الإوقي -بقراءة الشيخ: أبي ممد الحسين بن 
علــي بــن رفاعــة المــؤدب المقدســي، وغــيره-، في يــوم الجمعــة، الحــادي والعشــرين 
مــن شــهر ربيــع الأول ســنة )621 هـــ( في المســجد الأقصــى بالقــدس الشــريف، 

والســماع بخــط ابــن الحاجــب)3(. 
ت- الجــزء الأول والثــاني مــن كتــاب »مــكارم الأخــلاق« للإمــام: أبي القاســم 
الطــباني )ت 360 هـــ(. سمعــه علــى شــيخه الإوقــي -بقــراءة الشــيخ: أبي ممــد 

انظر: الجزء الأول من مكارم الأخلاق )مخطوط 15/ب(.  )1(
انظر: جزء الديباجي والصفار )مخطوط 25/أ(.  )2(

انظر: غاشية جزء أدب الفقير )مخطوط(.  )3(
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الحســين بــن علــي بــن رفاعــة المــؤدب المقدســي، وغــيره-، في يــوم الســبت، الثــاني 
والعشــرين مــن شــهر ربيــع الأول، ســنة )621 هـــ(، في المســجد الأقصــى المبــارك 

بالقــدس الشــريف)1(.
ومن سع معه على شيخه الإوقي:

- أقــوش بــن عبــد الله التركــي –فــى القاضــي الأشــرف البهــاء البيســاني الســابق 
ذكــره-، والأمــير: ســعد الديــن مســعود بــن محمــد بــن أحمــد البكجــي، وعبــد الملــك 
بــن عبــد الخالــق بــن عبــد الواحــد الدمشــقي النحــاس. سمعــوا علــى )الإوقــي( في 
)المســجد الأقصــى المبــارك( بـــِ )القــدس الشــريف(: جــزءًا فيــه »مــن فوائــد أبي عبــد 
الله - محمــد بــن يعقــوب الديباجــي )تــوفي في القــرن 5 هـــ( عــن شــيوخه«، بقــراءة 
أبي حفــص عمــر بــن محمــد الشــهير بابــن الحاجــب الأميــي الدمشــقي )ت 630 
هـــ(، في يــوم الجمعــة الحــادي والعشــرين مــن شــهر ربيــع الأول ســنة )621 هـــ()2(. 
- سمــاع القاضــي: شــرف الديــن أبي عبــد الله ممــد بــن القاضــي جمــال الديــن 
عبــد الرحيــم بــن علــي بــن الحســين بــن شِــيث القرشــي )كان حيًّــا ســنة 621 هـــ(.

- ومــن مســموعاته علــى شــيخه الإوقــي: جــزء فيــه »مــن فوائــد أبي عبــد الله 
ممــد بــن يعقــوب الديباجــي )تــوفي في القــرن 5 هـــ( عــن شــيوخه«. سمعــه علــى 
شــيخه الإوقــي في المســجد الأقصــى المبــارك، بقــراءة أبي حفــص عمــر بــن محمــد 
الشــهير بابــن الحاجــب الأميــي الدمشــقي )ت 630 هـــ(، في يــوم الجمعــة الحــادي 

والعشــرين مــن شــهر ربيــع الأول ســنة )621 هـــ()3(. 
المــؤدب  الســلمي  بــن رفاعــة  علــي  بــن  أبي ممــد الحســين  الشــيخ:  -قــراءة 

هـــ(.  621 ســنة  حيًّــا  )كان  المقدســي 
من مقروءاته على الإوقي:

أ. كتــاب »أدب الفقــير« للشــيخ: أبي عبــد الله أحمــد بــن عطــاء الــرُّوذباري )ت 
369 هـــ(.

قــرأه علــى شــيخه الإوقــي في المســجد الأقصــى المبــارك بالقــدس الشــريف، وسمعــه 
جماعــة، منهــم: عمــر بــن محمــد بــن منصــور الشــهير بابــن الحاجــب الأميــي )ت 

انظر: الجزء الأول من مكارم الأخلاق )مخطوط 15/ب(.   )1(
انظر: جزء الديباجي والصفار )مخطوط 25/أ(.  )2(
انظر: جزء الديباجي والصفار )مخطوط 25/أ(.  )3(
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630 هـــ( –ولــه الخــطّ- وغــيره، وذلــك في يــوم الجمعــة، الحــادي والعشــرين مــن 
شهر ربيع الأول سنة )621 هـ()1(.   

ب- الجــزء الأول والثــاني مــن كتــاب »مــكارم الأخــلاق« للإمــام: أبي القاســم 
الطــبراني )ت 360 هـــ(.

المبــارك بالقــدس الشــريف،  قــرأه علــى شــيخه الإوقــي في المســجد الأقصــى 
وسمعــه جماعــة، منهــم: عمــر بــن محمــد بــن منصــور الشــهير بابــن الحاجــب الأميــي 
)ت 630 هـــ( –والخــطّ لــه- وغــيره، وذلــك في يــوم الســبت، الثــاني والعشــرين مــن 

شــهر ربيــع الأول، ســنة )621 هـــ( )2(.
- قــراءة الشــيخين: زكــيّ الديــن ممــد بــن يوســف الــبزال الإشــبيلي )ت 636 
هـــ(، وكمــال الديــن أحمــد بــن أبي الفضائــل ابــن الدُّخْيَْســيّ الدّمشــقيّ )كان 

حيًّــا ســنة 671 هـــ(.
رَحَــلَا  إلى القــدس معًــا للقــراءة والســماع علــى الإوقــي، وكان وصولهمــا إلى 
القــدس في )يــوم الاثنــين(، )الســابع( مــن شــهر )ربيــعٍ الآخــر(، ســنة )623 
هـــ(، وبلــغ مــن علــوّ همتّهمــا في الطلــب، وتعطّشــهما للــرّوَاء مــن )الإوقــي(؛ ابتــداء 
القــراءة في يــوم القــدوم مباشــرة، واســتمرت القــراءة والســماع في هــذه الرحلــة حــى 
ةَ  ــدَّ

ُ
يــوم الجمعــة، الثــاني مــن شــهر جمــادى الأولى ســنة )623 هـــ(، تخلّــل هــذه الم

أســبوعٌ لم يـقَْــرَءا فيــه؛ لقيامهمــا برحلــة إلى مــدنٍ وقــُـرًى فِلَسْــطينيَّةٍ أخــرى.
، سمــاه: »مــا سعــه  وقــد أفــرد الــبرزالي هــذه الرحلــة العلميــة في كتــابٍ مســتقلٍّ
الســيد الفاضــل العــالم الأديــب العلامــة جامــع الفضائــل كمــال الديــن جمــال 
المحدثــين أبــو العبــاس أحمــد بــن أبي الفضائــل بــن أبي المجــد الدّخيســي أكرمــه 
الله وحفظــه وشــرح صــدره وبلّغــه مــراده بالقــدس الشــريف علــى الشــيخ الزاهــد 
الــورع أبي علــي حســن بــن أحمــد بــن يوســف الإوقــي أطــال الله بقــاءه وحــرس 
مجــده وعــلاه، وســع معــه مثبتــه ممــد بــن يوســف بــن ممــد الــبزال الإشــبيلي 

في تواريــه المذكــورة وأيمــه المعيّنــة«)3(.
انظر: غاشية جزء أدب الفقير )مخطوط(.  )1(

انظر: الجزء الأول من مكارم الأخلاق )مخطوط 15/ب(.  )2(
قيْد النشر بتحقيقنا بإذن الله.  )3(
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ويتضــح ممــا سَــبَق أنّ مجمــوع أيام قراءتهمــا علــى )الإوقــي( كانــت )20( يومًــا، 
جَالَسَــا فيهــا الشــيخَ سماعًــا وقــراءةً، حــى بـلَـَـغ عــدد مــا سمعــاه وقــرآه: )140( 

كتــابًا، مــوزعُّ حســب الجــدول التــالي علــى الأيام:
عدد الكتب المقروءةالتاريخاليوم

4)7( ربيع الآخر سنة )623 هـ(الاثنين
11)8( ربيع الآخر سنة )623 هـ(الثلاثاء
15)9( ربيع الآخر سنة )623 هـ(الأربعاء
6)10( ربيع الآخر سنة )623 هـ(الخميس
7)11( ربيع الآخر سنة )623 هـ(الجمعة
11)12( ربيع الآخر سنة )623 هـ(السبت
5)13( ربيع الآخر سنة )623 هـ(الأحد
13)14( ربيع الآخر سنة )623 هـ(الاثنين
7)15( ربيع الآخر سنة )623 هـ(الثلاثاء
4)16( ربيع الآخر سنة )623 هـ(الأربعاء
2)17( ربيع الآخر سنة )623 هـ(الخميس
3)18( ربيع الآخر سنة )623 هـ(الجمعة
8)25( ربيع الآخر سنة )623 هـ(الجمعة
4)26( ربيع الآخر سنة )623 هـ(السبت
6)27( ربيع الآخر سنة )623 هـ(الأحد
14)28( ربيع الآخر سنة )623 هـ(الاثنين
4)29( ربيع الآخر سنة )623 هـ(الثلاثاء
10)30( ربيع الآخر سنة )623 هـ(الأربعاء
2)1(جمادى الأولى سنة )623 هـ(الخميس
3)2(جمادى الأولى سنة )623 هـ(الجمعة 
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- سمــاع المــؤرخ: أبي عبــد الله يقــوت بــن عبــد الله الرومــي الحمََــويّ )ت 626 
هـــ( –صاحــب معجمَــيْ )البلــدان( و)الأدباء(-.

نيْــا، مُقْبــِلًا علــى قــراءة  قــال ياقــوت الحمــوي: »لقيتــه بالبيــت المقــدس تاركًا للدُّ
القــرآن، مســتقبلًا قبلــة المســجد الأقصــى، وسمعْــتُ عليــه جُــزءًا، وكَتـبَْــتُ عنــه...، 

لقيتــُه في ســنة )624 هـــ(«)1(.
- قراءة الشــيخ: شــرف الدين أبي عبد الله ممد بن الحســن بن ســالم بن ســلام 

الدمشقي )ت 630 هـ(.
قــرأ علــى شــيخه الإوقــي: )مشــيخة أبي عبــد الله الثقفــي النيســابورية(، في 
الســادس مــن شــهر ذي الحجــة مــن ســنة )629 هـــ( بالمســجد الأقصــى بالقــدس 

الشــريف)2(. هــذه صورتــه:

- سمــاع الشــيخ: نجــم الديــن أبي عبــد الله أحمــد بــن حمــدان بــن شــبيب بــن 
حمــدان الحــرّاني الحنبلــي )ت 695 هـــ

الثقفــي  الله  عبــد  أبي  )مشــيخة  الإوقــي:  شــيخه  علــى  مســموعاته  مــن 
النيســابورية()3(، في الســادس من شــهر ذي الحجة من ســنة )629 هـ( بالمســجد 

الشــريف)4(. بالقــدس  الأقصــى 
- سمــاع الشــيخ المحــدّث: أبي القاســم عــلاء الديــن علــي بــن بلبــان المقدســي 

الناصــري )ت 684 هـــ(.

معجم البلدان للحموي )283/1(.  )1(
نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق، ضمن مجاميع العمرية رقم )103(.  )2(
نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق، ضمن مجاميع العمرية رقم )103(.  )3(
نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق، ضمن مجاميع العمرية رقم )103(.  )4(
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من مسموعاته على شيخه الإوقي: )مشيخة أبي عبد الله الثقفي النيسابورية()1(، 
ثم حدّث بها، فسمعها منه الشيخ علي بن مسعود بن نفيس الموصلي )ت 693 
هـ( في جامع دمشق، في يوم الجمعة، لخمسٍ خلون من شوال، سنة )667 هـ()2(.

- سماع الشــيخ: فخر الدين أبي الحســن علي بن أحمد بن عبد الواحد الســعدي 
المقدسي الصالحي الحنبلي الشهير بـِ )الفخر ابن البخاري( )ت 690 هـ(.

سمع من شــيخه الإوقي في شــهر شــعبان ســنة )622 هـ(، وأخرج في )مشــيخته( 
ثلاثــة أحاديــث سمعهــا –بقــراءة غــيره- عليــه.

- سماع الشيخ: ممد بن ممد بن ممد الطوسي الشافعي )ق 7 هـ(.
مــن مســموعاته علــى الإوقــي: كتــاب »الأربعــين في شــيوخ الصوفيــة« لأبي ســعد 
الماليي )ت 412 هـ(، في )مقصورة الخطيب( بـِ )الجامع الأقصى(، في الثالث 

عشــرين ذي الحجة ســنة )629 هـ()3(.

نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق، ضمن مجاميع العمرية رقم )103(.  )1(
انظر: مشيخة الثقفي )مخطوط 182/ب(.  )2(

انظر: الأربعين في شيوخ الصوفية للماليي )مخطوط 49/أ(.  )3(
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- قــراءة الشــيخ: ضيــاء الديــن أبي عبــد الله ممــد بــن عبــد الواحــد بــن أحمــد بــن 
عبد الرحمن بن إساعيل الســعدي المقدســي الدمشــقي الصالحي )ت 643 هـ(. 
قــرأ علــى شــيخه )الإوقــي( في )المســجد الأقصــى( بعــض الكتــب الحديثيــة، 

وذلــك يــوم الاثنــين، ســلخ شــهر شــوال ســنة )625 هـــ(، منهــا: 
1- جزء فيه »من حديث أبي عمرو عثمان بن عمر الدّراّج«، )ت 361 هـ(.

2- جــزء فيــه »مــن حديــث أبي بكــر ممــد بــن أبي نصــر ممــد بــن الحســن 
المعــداني الإصبهــاني«، )ت 416 هـــ(.

3- جــزء فيــه »مــن حديــث أبي المناقــب ممــد بــن حمــزة بــن إساعيــل العلــوي 
الحســي المــذاني«، )ت 532 هـــ(.

ثم انتقــى مــن الأول )خمســة( أحاديــث، والثــاني )ســتة( أحاديــث، والثالــث 
، وكتــب في آخــره مــا صورتــه)1(: )حديثـًـا( واحــدًا، وأفردهــا في جــزءٍ مســتقلٍّ

يــن أبــو بكــر بــن  - سمــاع الشــيخ العلامــة الإمــام، والنحــوي الكبــير: رضــيّ الدِّ
عمــر بــن علــي بــن ســالم القُسَــنْطيي الشــافعي )ت 695 هـــ(.

مــن مقروءاتــه علــى شــيخه )الإوقــي(: جــزء فيــه »مــن فوائــد أبي شــعيب عبــد 
الله بــن الحســن الحــرّاني المــؤدّب«، )ت 295 هـــ(. سمعــه علــى )الإوقــي( بقــراءة 
رفيقــه الشــيخ أبي العبــاس أحمــد بــن أبي الفضائــل الشــهير بابــن الدخميســي، وسمــاع 
رفيقهــم: محمــد بــن يوســف الــبرزالي –كاتــب الســماع في الأصــل-، وذلــك في 
المسجد الأقصى في رابع عشر ربيع الآخر سنة )623 هـ(. ثم نقل السماع عن 
الــبرزالي: أحمــد بــن محمــد الظاهــري، ثم عنــه: مســعود بــن أحمــد الحارثــي –ناســخ 

الجــزء المذكــور-، وهــذه صــورة الســماع: 

نسخة المكتبة الظاهرية.  )1(
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- سماع الشيخ: أبي ممد وأبي الفداء إساعيل بن إسحاق بن أبي القاسم الحسين 
بن هبة الله بن مفوظ الشهير بابن صصْرى التغلبي الدمشقي )ت 685 هـ(.

من مسموعاته على شيخه الإوقي:
- »مشيخة الفسوي« )ت 277 هـ(.

قــال الذهــبي: »ســألت المــزّي عنــه، فقــال: سعنــا منــه )مشــيخة الفســوي( عــن 
الإوقي«)1(.

- »مجلس من إملاء أبي طاهر النهاوندي« )ت 528 هـ(.
سمعــه علــى الإوقــي بقــراءة فخــر الديــن الهمــداني وبســماع جماعــةٍ في شــهر 
رمضــان ســنة )623 هـــ( بالقــدس الشــريف، ثم حــدّث بــه ابــن صصــرى بدمشــق، 
فقــرأه عليــه الحافــظ المــزي بســماع جماعــةٍ في يــوم الثــلاثاء رابــع شــهر ربيــع الأول 

ســنة )685 هـــ()2(،  وهــذه صــورة الســماع: 

تاريخ الإسلام للذهبي )538/15(.  )1(
أي: قبل وفاته بـِ )ستة أشهر(؛ لأن وفاة ابن صصرى كانت في رمضان من العام المذكور.  )2(
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- سماع الشيوخ: أبي عبد الله ممد بن إبراهيم بن ممد بن عيّاش الصنهاجي، 
وأبي ممــد عبــد الواحــد بــن مســعود بــن حســن اللــوريّ، وأحمــد بــن عمــر بــن 

علــي بــن أيــوب الصقلــّيّ –مــن علمــاء القــرن الســابع-.
سمــع هــؤلاء الثلاثــة مــع الــبرزالي والدخميســي علــى شــيخهم الإوقــي: )مشــيخة 
أبي عبــد الله الثقفــي النيســابورية( في يــوم الثــلاثاء، الثامــن مــن شــهر ربيــع الآخــر، 
ســنة )623 هـــ( بالمســجد الأقصــى في القــدس الشــريف. فقــد جــاء علــى اللوحــة 

رقــم )202/أ( مــن المشــيخة المذكــورة الســماع التــالي بخطــّه)1(:

- سمــاع الشــيخ: نجــم الديــن أبي عبــد الله ممــد بــن قاضــي القضــاة شمــس الديــن 
ســالم بن يوســف بن صاعد بن السَّــلْم القرشــي النابلســي )ت 679 هـ(.

مــن مســموعاته علــى الإوقــي: )مســند أنــس بــن مالــك( للحنيــي )ت 277 
هـــ(. بتاريــخ )12( مــن ذي الحجــة لعــام )629 هـــ(، وهــذه صــورة أول المســند، 

وفيــه تاريــخ الســماع:

نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق، ضمن مجاميع العمرية رقم )103(.  )1(
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- سمــاع الشــيخ: جمــال الديــن أبــو عبــد الله ممــد بــن ممــد بــن ســالم بــن يوســف 
بن صاعد بن السَّــلْم القرشــي النابلســي )ت 694 هـ(.

مــن مســموعاته علــى شــيخه الإوقــي: )مجلــسٌ مــن أمــال أبي بكــر اليــزدي( )ت 
411 هـــ(، حــدّث بهــا ابــن صاعــد بعــد قدومــه دمشــق في ســادس شــهر رمضــان 
ســنة )693 هـــ(، وممــن سمعهــا منــه: الحافــظ الذهــبي رحمــه الله، الــذي نســخ الجــزء 

كلــّه بخطــّه، ثم قيــّد الذهــبي طبقــة الســماع منــه آخــر الجــزء، وصورتــه:

الخاتمة
بعــد صَوْلـَـةٍ حافلــةٍ في كُتـُـبِ التَّاريــخ ودُرَرهَِــا، وجَوْلـَـةٍ جَلِيلــةٍ في المخطوطــات 

وطرَُرهَِــا، خَلـُـصَ الباحــث في هــذا البحــث إلى النتائــج التاليــة:
1. أصبــح بيــت المقــدس بعــد الفتــح الصلاحــي مــن عواصــم العلــم في الأقطــار 
العربيــة والإســلامية، ويمــم نحــوه العلمــاء للتحديــث والإمــلاء، والتدريــس والإفتــاء، 
وقَصَــدَهُ طلََبــَةُ العلــم مــن جميــع الأمصــار بـغُْيــَة الســماع والإفــادة، والتفقــه والقــراءة.

2. يعــدّ الإمــام الإوقــي مــن المبرزّيــن مــن أهــل العلــم والصــلاح، ومــن أنبــل تلاميــذ 
ــلَفيّ، وممــن قصــد بــلاد الشــام مرابطـًـا في  حافــظ المشــرق ومســنده أبي طاهــر السِّ
ثغورهــا، حــى جــاء الفتــح الصلاحــي، فجــاور في المســجد الأقصــى أربعــين ســنة 

يعقــد مجالــس التحديــث حــى مــات وهــو في المســجد الأقصــى.
3. تمكّــن الباحــث مــن معرفــة عشــراتٍ مــن طــلاب الإوقــي الذيــن قــرؤوا عليــه وسمعــوا 

منــه في المســجد الأقصــى، واســتجازوه، ورووا عنــه، بــثّ بعضهــم في هــذا البحــث.
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4. تعــدّ مجالــس القــراءة والســماع في المســجد الأقصــى وأكنافــه مــن أظهــر معــالم 
الصحــوة العلميــة واليقظــة المعرفيــة الــي تمتعــت بهــا بيــت المقــدس آنــذاك، وفي هــذا 

البحــث إشــارة إلى نمــاذج جليلــة مــن هــذه المجالــس.
5. أسماء تلاميذ الإوقي وتواريخ سماعهم منه:

التاريخ اسم التلميذ الرقم
)606 هـ( عماد الدين أبي القاسم علي بن بهاء الدين أبي محمد القاسم بن 

ثقة الدين أبي القاسم علي بن هبة الله بن عساكر الدمشقي )ت 
616 هـ(

1

)606 هـ( أبو إسحاق إبراهيم بن خطيب المسجد الأقصى أبي الحسن علي 
عَافِري المقدسي )ت 651 هـ(.

َ
بن محمد علي بن جميل الم

2

)606 هـ( عثمان بن خطيب المسجد الأقصى أبي الحسن علي بن محمد 
عَافِري المقدسي )ق 7 هـ(.

َ
علي بن جميل الم

3

)606 هـ( أبي الحجاج يوسف بن خليل بن قرُاجا بن عبد الله الَأدَميّ 
الدمشقي الحنبليّ )ت 648 هـ(.

4

)606 هـ( شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح الحسن بن الحافظ 
الكبير ثقة الدين أبي القاسم علي بن هبة الله بن عساكر 

الدمشقي )ت 668 هـ(.

5

)609 هـ( كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله بن محمد بن أبي 
جرادة العقيلي الحلبي الحنفي الشهير بـِ )ابن العديم( )ت 660 هـ(،

6

)610 هـ( معين الدين أبو بكر محمد بن عبد الغي بن أبي بكر بن شجاع 
الشهير بابن نقطة البغدادي )ت 629 هـ(.

7

)612 هـ( صفيّ الدين أبو الفضل جعفر بن أحمد بن جعفر بن أبي الحسن 
بن أبي عبد الجليل اللخمي الظالمي الإسكندراني المعروف بـِ 

)الوراق( )ت 613 هـ(.

8

)612 هـ( أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله المقدسي الصوفي 
)ت 639 هـ(.

9
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)612 هـ( جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الجليل بن عبد الكريم 
وقاَنّي المقدسي الشافعي –نزيل دمشق-  )ت 664 هـ(

ُ
الم

10

)621 هـ( أبو حفص وأبو الفتح عز الدين عمر بن محمد بن منصور 
الشهير بابن الحاجب الأميي الدمشقي )ت 630 هـ(.

11

)621 هـ( بهاء الدين أبو العباس أحمد ابن القاضي الفاضل أبي علي عبد 
الرحيم بن علي البـيَْسَانّي )ت 643 هـ(.

12

)621 هـ( شرف الدين أبو عبد الله محمد بن القاضي جمال الدين عبد 
الرحيم بن علي بن الحسين بن شِيث القرشي )كان حيًّا سنة 

621 هـ(.

13

)621 هـ( أبي محمد الحسين بن علي بن رفاعة السلمي المؤدب المقدسي 
)كان حيًّا سنة 621 هـ(.

14

)623 هـ( زكيّ الدين محمد بن يوسف البرزالي الإشبيلي )ت 636 هـ( 15
)623 هـ( كمال الدين أحمد بن أبي الفضائل ابن الدُّخْميَْسيّ الدّمشقيّ 

)كان حيًّا سنة 671 هـ(
16

)624 هـ( أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الَحمَويّ )ت 626 هـ( 17
)629 هـ( شرف الدين أبو عبد الله محمد بن الحسن بن سالم بن سلام 

الدمشقي )ت 630 هـ(
18

)629 هـ( نجم الدين أبو عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان 
الحراّني الحنبلي )ت 695 هـ(

19

ما بين 
-620(
630 هـ(

أبو القاسم علاء الدين علي بن بلبان المقدسي الناصري )ت 
684 هـ(

20

)622 هـ( فخر الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد السعدي 
المقدسي الصالحي الحنبلي الشهير بـِ )الفخر ابن البخاري( )ت 

690 هـ(

21

)629 هـ( محمد بن محمد بن محمد الطوسي الشافعي )ق 7 هـ( 22
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)625 هـ( ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد 
الرحمن بن إسماعيل السعدي المقدسي الدمشقي الصالحي )ت 

643 هـ(

23

)623 هـ( رضيّ الدِّين أبو بكر بن عمر بن علي بن سالم القُسَنْطيي 
الشافعي )ت 695 هـ(

24

)623 هـ( إسماعيل بن إسحاق بن أبي القاسم الحسين بن هبة الله بن 
محفوظ الشهير بابن صصْرى التغلبي الدمشقي )ت 685 هـ(

25

)623 هـ( أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن عيّاش الصنهاجي )ق 7 هـ( 26

)623 هـ( أبو محمد عبد الواحد بن مسعود بن حسن اللوريّ )ق 7 هـ( 27
)623 هـ( أحمد بن عمر بن علي بن أيوب الصقلّيّ )ق 7 هـ( 28
)629 هـ( نجم الدين أبو عبد الله محمد بن قاضي القضاة شمس الدين سالم 

بن يوسف بن صاعد بن السَّلْم القرشي النابلسي )ت 679 هـ(
29

)629 هـ( جمال الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن سالم بن يوسف بن 
صاعد بن السَّلْم القرشي النابلسي )ت 694 هـ(.

30

التوصيات:
يوصــي الباحــث طلبــة العلــم بالاهتمــام ببقيــة الأعــلام الذيــن توافــروا في بيــت 
المقــدس عقــب الفتــح الصلاحــي، وشــهدت أعمــدة المســجد الأقصــى حلقــات 
الســماع والإمــلاء والعــرض والقــراءة، وســجّلت كتــب التاريــخ بعــض هــذه الصــور، 
وقيدت طباقات سماعات النســخ الخطية نماذج مشــرّفة لهذه الصفحة المشــرقة من 

تاريــخ العلــم في البيــت المقــدّس.
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